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 القاهــرة - ميظـــل هاجـــس الأمومة 
يطـــارد المـــرأة حتـــى لـــو كانـــت غير 
متزوجـــة. ورغم ما يقدمـــه منظور كفالة 
الأطفـــال اليتامى من حـــل عملي للتغلب 
علـــى ذلـــك الشـــعور، إلا أنـــه يصطـــدم 
دائما في المجتمعـــات العربية بعقبات 
ثقافية وفكرية رجعية تضع الأم والطفل 
المكفول تحت طائلة التنمر والشـــكوك. 
ورغم تطور التشريعات الحامية لحقوق 
المرأة والطفل فـــي المجتمعات العربية 
إلا أن مسألة احتضان الأم العزباء لطفل 
يتيـــم ما زالـــت تخلق نوعا من التشـــدد 
الـــذي تتشـــابك فيـــه أعـــراف المجتمع 

بالقوانين.
وإذا كانـــت تونـــس قد مثلـــت حالة 
منفـــردة في الدول العربيـــة عندما صدر 
حكم قضائـــي تاريخيّ وُصف بالجريء، 
يعـــدّ الأول من نوعه فـــي تاريخ القضاء 
التونســـي والعربي، قضى بصحة تبنّي 
فتـــاة عزباء لطفلة مجهولة النســـب بلغ 
ســـنها 4 ســـنوات (وذلك رغم اشـــتراط 
قانون التبني لســـنة 1958 شرط الزواج 
فـــي الشـــخص المتبنّي)، فـــإن الوضع 
العام لا يختلف عن بقية الدول العربية، 
وحتى بعض الدول الغربية، حيث ينظر 
للمـــرأة العزبـــاء على أنها غيـــر مؤهلة 

لتكون أمّا.

وفي المثـــال التونســـي، كان وضع 
الطفلة هو السبب وراء هذا القرار، حيث 
ورد في الحكم الصادر بتاريخ 12 يوليو 
2018 أن الطفلة الصغيرة المتبناة تعاني 
مـــن وضع صحي دقيـــق إذ أنها مبتورة 
إحـــدى الســـاقين، ولم تتقـــدم أي عائلة 
لتبنيهـــا رغـــم تقدمها في الســـن حيث 
بلغت ســـن 4 أعـــوام، وذلك عـــدا طالبة 
التبني التي عبرت عن استعدادها للقيام 
بشـــؤون الطفلة والســـهر على رعايتها 
الصحية  المســـتلزمات  جميـــع  وتوفير 

لمعالجة الإعاقة التي تعاني منها.
واليوم، تتصاعد أصوات الكثير من 
الفتيـــات العربيات الراغبـــات في تبني 

أطفال بحكم تغير الأوضاع الاجتماعية. 
ومـــن تونس إلـــى مصر تجابه النســـاء 
سلســـلة طويلة من العوائـــق القانونية 

والعقبات المجتمعية. 
وتظهـــر حكايات الأمهـــات العازبات 
مع الكفالة، الظلم المجتمعي والقانوني 
الـــذي قـــد يحـــرم أطفـــالا تخلـــت عنهم 

أمهاتهم.

عقبات مجتمعية

داليا، مصرية وصلت إلى سن الـ40، 
ولم تتـــزوج. أرادت أن تتبنى طفلا، لكن 
الأسرة والمجتمع المحيطين بها لم يرَيا 
من الصـــورة إلا الجانب الـــذي يريدانه 
وسط تأويلات واتهامات وأحكام مسبقة 
وعدم اســـتيعاب أو تقبل فكرة أن يكون 
لامـــرأة غير متزوجة طفـــل، حتى لو كان 

بالتبني أو من خلال نظام الكفالة.
واجهت داليا ســـيلا مـــن اللوم على 
عـــدم زواجهـــا حينمـــا أرادت أن تكفـــل 
رضيعا في منزلها وتخوض معه تجربة 
منـــح الحـــب والاهتمـــام، حتـــى باتـــت 
غاضبة مـــن المجتمع بأســـره، فهي لن 
تطـــرق أبواب الرجال لكي تجد منهم من 
تخطبه. ورغبتها في الأمومة، لن تتحقق 
إلا بسبيلين؛ إما الحضانة وإما اللجوء 
إلى الزواج المشـــروط بالحمـــل والذي 
تتحفظ عليه وتعتبره نوعا من العلاقات 

غير الشرعية.
خيار داليـــا جاء في خضـــم تعلقها 
بالأطفال الذي تحول إلى هوس. أحيانا 
كانـــت تلتقط طفلا لتقبلـــه وتضمه دون 
مراعاة لأسرته التي تتخوف من الغرباء، 
وطالمـــا قضت ســـاعات فـــي متنزهات 
الصغـــار مكتفيـــة فقـــط بمراقبتهم وهم 
وقررت  ويصرخـــون،  ويبكـــون  يلعبون 
أن تعمـــل في دار حضانة مســـائية إلى 
جانب عملها الأصلي لكي ترعاهم، لكنها 
تظـــل في رغبة بأن يكون لها طفل خاص 

تتولى الاهتمام به طوال اليوم.
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي 
بمصر شـــروطا يســـرت إجراءات الأسر 
البديلة علـــى الأرامـــل والمطلقات ومن 
لم يســـبق لهن الـــزواج وبلغن من العمر 
ما لا يقل عن 30 ســـنة، ولكن بعد موافقة 
لجنـــة تثبت صلاحيتهـــن، تضم ممثلين 
والصحة  الاجتماعي  التضامن  لوزارات 
والتربيـــة والتعليـــم والداخليـــة ومدير 
إدارة الأســـرة وممثل للجمعيات الأهلية 
المعنيـــة بالطفولـــة وغالبـــا مـــا تكون 
حظـــوظ الأرامل والمطلقـــات أفضل من 

”الأم العزباء“.

وبعـــد نجـــاح داليـــا فـــي احتضان 
الطفلـــة روان، وتحـــدي المجتمع، تلقت 
صدمـــة حينما تم رفـــض أوراق قبولها 
في عدد من المـــدارس الدولية. فبمجرد 
تقديم الـــورق واتضاح اختلاف الاســـم 
بيـــن الأم الحقيقية والبديلة، تم الاعتذار 
إنهائهـــا  أو  المقابلـــة  اســـتكمال  عـــن 
ســـريعا، وجـــاءت النتائـــج فـــي جميع 
المدارس واحدة ”غير مقبولة“، وحينما 
استفســـرت، قالـــت لهـــا مديـــرة إحدى 
المدارس ”أســـر باقي الأطفال ترفض أن 

يكون لديّ أبناء بالتبني“.
وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي 
بتعهد الأسرة بالحفاظ على نسب الطفل 
اليتيـــم أو مجهـــول النســـب وتســـمح 
أحيانـــا بأن يحمـــل لقب عائلة الأســـرة 
الكافلة في نهاية اســـمه بشرط أن يثبت 

نسبه الأصلي في ملف الطفل.
وتقول عليـــاء (31 عامـــا) إنها ظلت 
تنتظـــر بفارغ الصبر بلوغ عمر الثلاثين 
من أجـــل احتضان طفلة صغيـــرة، بعد 
مرور بتجربة زواج فاشـــلة، استمرت 5 
ســـنوات، وانتهت بطلاقهـــا من زوجها 
بســـبب عـــدم قدرتهـــا علـــى الإنجـــاب 
واقترانـــه بأخرى قبـــل أن تفاجأ برفض 
أســـرتها، ومطالبتهـــا بخـــوض تجربة 
زواج جديـــدة طالما تريد أن تصبح أمّا، 
فشرف العائلة لا يحتمل أن تكون إحدى 

بناتها ”أمّا عزباء“.
حاولـــت علياء أن تدافـــع عن حلمها 
بأن تصبح أمّا، لكن كان تصميم أسرتها 
عنيفا إلى درجة أن تدخل والدها لطردها 
من عملها وحرمانها من الدخل المستقل 
الـــذي يعتبـــر عنصرا رئيســـيا من أجل 
الموافقة على الكفالة، واضطرت مجبرة 
على التراجع عن الفكرة مؤقتا إلى حين 
اســـتقلالها فـــي حيـــاة جديـــدة بوحدة 
ســـكنية بعيدة عن الأســـرة أو الالتحاق 

بوظيفة جديدة.
تدافع الأمهـــات العازبات عن حقهن 
في الكفالة بقوة فلا يوجد مبرر يمنعهن 
فـــي ظـــل تفضيـــل غالبيتهـــن احتضان 
الفتيـــات عـــن الذكور لســـهولة التعامل 
معهن فـــي فترات المراهقـــة وأن يتمتع 
الطرفـــان بحرية في المنـــزل والملابس 
لعدم وجود أي شبهات دينية للاختلاط، 
لكن لا تخلو الحياة من منغصات أحيانا 
مع تعـــرض الفتاة المكفولـــة للتنمر أو 
بـــدء مرحلة توجيه أســـئلة عن أســـباب 
الاختلاف في الاســـم بين الأم الحقيقية 
والبديلة أو أين ذهبت أسرتها الأصلية؟

طلب متنام وشروط مجحفة

يقول مسؤول حكومي بإحدى لجان 
الأســـر البديلة في القاهرة لـ“العرب“ إن 
الطلبـــات على الكفالة بيـــن الأم العزباء 
متنامية في ظل اســـتقلال المرأة ماليا، 
والتزايد المستمر لنســـب الطلاق التي 
جعلت بعـــض الفتيات يعتبـــرن الزواج 
مشـــروعا فاشلا، يمكن الاســـتغناء عنه 
بتبني طفل صغيـــر تعيش معه الأمومة 

بتفاصيلها، ويتولى العناية بها في سن 
متأخرة.

ووصـــل إجمالي عدد الأســـر البديلة 
في مصـــر العام الماضـــي 11 ألفا و241 
أسرة تتركز معظمها في العاصمة، وتقل 
في المحافظـــات الريفية التي لا يتجاوز 
في بعضها عـــدد الأطفال المكفولين 400 
طفـــل في ظل اعتبـــارات مجتمعية تؤيد 
كفالـــة الطفل على المســـتوى المالي في 

دار للرعاية دون استقدامه للمنزل.
ويتابع المســـؤول الحكومي، حديثه 
لـ“العـــرب“، إن لجـــان الأســـر البديلة لا 
تمـــارس التعســـف إزاء الأم العزباء لكن 
الموافقة على احتضانها تتطلب المزيد 
من الحـــرص فـــي معرفة الســـكن الذي 
ســـتوفره ســـواء أكان مع أسرتها أم في 
منزل مستقل، واســـتدامة دخلها حفاظا 
على مســـتقبل الطفـــل، والتأكد من أنها 
لن تضحي به حـــال رغبتها في الزواج، 
ومحاولة التقاط معلومـــات حول كيفية 
تعاملها معه حال إنجابها أطفالا بطريقة 

طبيعية.
وتحاول من خاضت تجارب الأســـر 
البديلـــة أن تقدم دعما فنيـــا إلى غيرها 
مثل استشـــارية العلاقات الأسرية يمنى 
دحروج، التي حولت مشكلة عدم قدرتها 

علـــى الإنجـــاب إلـــى اهتمـــام بالطفولة 
بوجـــه عـــام وتأســـيس رابطـــة خاصة 
طابعا  تحمـــل  المحتضنـــات  للأمهـــات 
عربيا وتقـــدم نصائح اجتماعية وطبية، 
وهدفها منح الأمهات قـــوة في مواجهة 
التنمر المجتمعي والمســـاعدة في الرد 
على الأســـئلة الشـــائكة التي تواجههن 
من الأبنـــاء حين وصولهم إلـــى مرحلة 

النضج.
وتحول دحـــروج حياتها مع طفلتها 
المكفولة ليلـــى، إلى تجربة حياة تنقلها 
إلـــى غيرهـــا مـــن الســـيدات وتجـــذب 
مختصيـــن معها مـــن الأطبـــاء ليقدموا 
دعمـــا للمرأة الحاضنة حول اســـتخدام 
منشـــطات هرمونية لإدرار الحليب دون 
حمـــل لإرضـــاع الذكور خمـــس رضعات 
مشـــبعات في أول عامين حتى يصبحن 
أمهـــات بالرضاعة، وطريقة لخلق رابطة 
بيـــن الأم البديلة وطفلها مـــع نموه في 
العمر حتى تصبح معادلة تماما لرابطة 

الأم وجنينها.
ويقـــول أحمد مهـــران، مديـــر مركز 

للدراســـات  ســـية القاهـــرة  لسيا ا
التـــي  الاشـــتراطات  إن  والقانونيـــة، 
تضعهـــا الجهات المعنيـــة بالأطفال في 
دور الرعاية هدفهـــا الحفاظ على وضع 

اجتماعـــي واقتصـــادي مناســـب للطفل 
واختيـــار المؤهليـــن للعنايـــة بـــه على 
المســـتوى الصحي والتعليمي، ما يكفل 
له الاســـتقرار في حياتـــه ومنع تعرضه 

لأزمات نفسية.
وتشـــترط وزارة التضامـــن بمصـــر 
أن يكون مقر الأســـرة فـــي بيئة صالحة 
التعليمية  المؤسســـات  فيهـــا  تتوافـــر 
تتوافـــر  وأن  والرياضيـــة،  والدينيـــة 
المســـكن  فـــي  الصحيـــة  الشـــروط 
والمســـتوى الصحي المقبـــول والدخل 
الجيـــد، وأن يكـــون الزوجـــان حاصلين 
على شـــهادة الثانوية العامة على الأقل 
أو ما يعادلها، وأن يفتحا حســـابا بنكيا 
للطفل بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه 

مصري (300 دولار أميركي).
تصريـــح  فـــي  مهـــران،  ويضيـــف 
المتعلقـــة  القوانيـــن  أن  لـ“العـــرب“، 
بحضانـــة الأطفال تتعامل مع المســـائل 
المالية في المقـــام الأول لكن تظل نظرة 
المجتمـــع وثقافتـــه عائقا أمام انتشـــار 
تجربـــة الاحتضان التـــي تواجه عقبات 
إطلاق لقـــب العائلة على الطفل المكفول 
الذي يحميه التنمر من قبل شبكة الأقران 
أو في محيط العائلة ذاتها من معارضي 

احتضانه.
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ــــــو أصوات الكثير من الفتيات العربيات العزباوات للتعبير عن رغبتهن   تعل
في تبني أطفال، فالأوضاع الاجتماعية تغيرت كثيرا وبشــــــكل جذري؛ بدأ 
بارتفاع نسب الطلاق واستقلال المرأة ماليا ، الأمر الذي دفع الكثيرات إلى 
ــــــر طريقة تفكيرهن ورؤيتهن للكيفية التي يمكن أو يجب أن تكون عليها  تغيي
الحياة. وتشــــــهد هذه الرغبة تصاعدا لافتا لدى العازبات العربيات، لكنها 
ــــــة ومحافظة، ويزداد هذا الحيف  تصطــــــدم بعقبات مجتمعية وثقافية وفكري

حدّة إذا ما تضافرت معه التعقيدات القانونية.

تبني المرأة العزباء لطفل

ممنوع بأمر من المجتمع 
قوانين التبني العربية تشمل العازبات 

وإجراءات التطبيق لا تنصفهن دائما

الطلبات على الكفالة من 

قبل الأمهات العازبات 

متنامية في ظل استقلال 

المرأة ماليا والتزايد 

المستمر لنسب الطلاق

تجربة حياة تنقلها يمنى دحروج إلى غيرها 

 شـــددت الهيئـــة الألمانيـــة للفحص 
على إجراءات الســـلامة  الفني ”ديكرا“ 
فـــي  الأطفـــال  باصطحـــاب  المتعلقـــة 
الســـيارة والتي تشـــمل بشكل أساسي 
ضرورة اســـتخدام مقعد الطفل، خاصة 
لمـــن يبلغ عمره أقل مـــن 12 عاما أو إذا 

كان طوله أقل من 150 صم.
وأوضحـــت الهيئة الألمانية أن عدم 
تأمين الطفل بواســـطة حـــزام أمان في 
مقعد خـــاص به يهدد حياتـــه في حال 
وقوع حـــادث أثناء القيادة بســـرعة 50 

كلم/س.
وإذا ما تم تركيب مقعد الطفل بشكل 
غير ســـليم داخل الســـيارة أو في حال 
ربـــط حزام الأمان بشـــكل غير مشـــدود 
بإحكام، فقـــد يتعرض الطفل عند وقوع 
حادث لإصابات بالغـــة وأضرار  بدنية 
مســـتديمة، خاصة على مستوى فقرات 

العنق.

مقعد الطفل يحميه من مخاطر الحوادث

نصائح

 يضفي حوض الاســـتحمام المستقل 
علـــى الحمـــام لمســـة عصريـــة تعكس 
التفرد والتميـــز، غير أن تركيبه يتطلب 
بعـــض الاشـــتراطات. وأوضـــح تيلـــو 
دراير، مـــن الرابطة الألمانية لشـــركات 
الأدوات الصحية، أن حوض الاستحمام 
المســـتقل يحتـــاج إلـــى حمـــام لا تقل 
مســـاحته عن 6 إلى 8 أمتار مربعة، غير 
أنه في هذه الحالة سيتم تركيبه بالقرب 

من الحائط.
لـــذا فمـــن الأفضل ألا تقل مســـاحة 
الحمام عن 10 أمتار مربعة بحيث يمكن 
تركيب حوض الاستحمام المستقل في 

المنتصف، كي يكون محطا للأنظار.
وأضـــاف درايـــر أن تركيب حوض 
وضعيـــة  فـــي  المســـتقل  الاســـتحمام 
قطرية يزيد من تأثيره الجذاب وطابعه 
المتفرد، مشيرا إلى أن تركيب الحوض 
غالبا ما يحتاج إلى منصة للتوصيلات.

تركيب حوض الاستحمام المستقل

ديكور
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